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 شروط النشر وضوابطه
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 قبل.
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 كلمة العدد
     

      

جلد الااع  شرا تواصل مجلة المعيار مسارها العلمي دون توقف، وقد بلغت العدد الثاني من الم  

، حيث شارفت شلى سنتها الااععة شرا من الصدور دون توقف، فهي بذلك وفات 0202من سنة 

 .داخل وخارج الوطنمن من أساتذة وطلبة حثين افضاءات شلمية لكل الب

فكعادته احتوى هذا العدد شلى دراسات وأبحاث متنوشة، شملت كل التخصصات، فتناول شلى     

العلوم، أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا حول  سبيل المثال مواضي  في فلسفة التاريخ وفلسفة

تناول الباحثون،  التاريخ، والنقد الأدبي وقضايا النثر والرعا، وفي شلم البلاغيةوالأدبية الدراسات 

بحاث في النراطات البدنية والاياضة. وأخاى ذات الطاع  إلى أ وكذاقضايا اجتماشية مهمة، 

 بالإضافة الى دراسات أخاى بلغات اجنبية. الاقتصادي والقانوني،

 نأمل من كل الباحثين المهتمين بالبحث العلمي التواصل معنا.    

 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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  -الجزائر–أحمد بونيف، المركز الجامعي نور بشيرـــ البيّض 
557- 353 

11 
 الحسبة على الحمامات في المغرب الاسلامي

 2حمدوش زهيرة ،1شوتر نجاة

 -الجزائر-عي مرسل عبداللهالمركز الجام2 --الجزائر- المركز الجامعي مرسلي عبدالله1

355- 311 

10 
 الدراسات القرآنية مفهومها وعلاقتها بعلوم القرآن

 -الجزائر-كلية العلوم الإسلامية  -بن يوسف بن خدة -1جامعة الجزائرخالد مهدي، 
581- 591 

 مدينة وهران السكن المشترك وتأثيره على الممارسات الجنسية لدى الأزواج دراسة سوسيو أنثروبولوجية ب 11
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592- 519 
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 -الجزائر- 2جامعة الجزائر  –كلية العلوم الاجتماعية  –قسم علم النفس  د. علي تودرت نسيمة
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10 
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 2، مسعودي العلمي1رزوقي عبد الله 
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  -الجزائر -  2 جامعة البليدةد. مزردي فاتح، 
523- 537 

10 
 براديغم الوسيط في ضوء ميلاد ماكلوهانية جديدة: قراءة في المفاهيم

 -الجزائر -(2جامعة وهران )، رشيد بن راشد
531- 552 



  
 ذ

 

  

10 
 لتحليل الواقع والتحديات قراءة سوسيولوجية نقديةتأثير القراءة الإلكترونية على الكتاب الورقي في ظل انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
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11 
 تقويم محتوى برامج العلوم للمرحلة الابتدائية في ضوء متطلبات التربية الصحية

 2،د. محمودي سليم 1د. تزكرات عبد الناصر

 معة البشير الابراهيمي برج بوعريريج، الجزائر، جا2  -، الجزائر-2سطيف -جامعة محمد لمين دباغين1

595- 571 

14 
 دور التعليم عن بعد في تنمية التفكير الابداعي لدى طلاب جامعة الشرقية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 2، د.قاسم العجمي2، د. جوخةالصوافي1د. أمينة بن قويدر صمد

  -سلطنة عمان-جامعة الشرقية 3 --سلطنة عمان-جامعة الشرقية 2 - -سلطنة عمان-جامعة الشرقية 1

572- 919 

11  

دراسة حالة لمؤسسة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال دور تكنولوجيات الاتصال الرقمي في عصرنة المؤسسات الخدماتية 
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 -الجزائر–جامعة خميس مليانة 2 --الجزائر-جامعة خميس مليانة1
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10 
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922- 929 
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991- 971 

10 
  -بالمسيلة والمهني المدرس ي التوجيه بمركز ميدانية دراسة -نظرهم وجهة من المدرس ي العنف من التخفيف في التوجيه مستشاري  مساهمة مستوى 
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115- 123 

04 
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 -الجزائر- بوزريعة للأساتذة العليا المدرسة ،لـعمـوري علـيـش
125- 127 

01 
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131- 135 
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Unveiling the Role of History in Enhancing the Power of Arab Gulf States 
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793-771 
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1111-

1115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 29/09/2222 التاريخ: 
   L22/0364  ARCIFالرقم: 

 السحترم  السعيار  مجمة سعادة أ. د. رئيس تحرير
 الجزائر تيدسديمت، تيدسديمت،-الهنذريدي يحي بن أحسد الجامعي السركز

 تحية طيبة وبعد،،،
للإنتاج والمحتهى  "معرفة"قاعدة بيانات  مبادرات، أحد (ARCIF - ارسيفالتأثير والاستذهادات السرجعية لمسجلات العمسية العربية )معامل يدر 

  .2022لمسجلات لمعام  الدابعالدشهي تقرير الأطمق  العممي، إعلامكم بأنو قد
 

)مكتب اليهنيدكه  :عدة جهات عربية ودوليةليتكهن من مسثمين  الذي "مجمس الإشراف والتشديق" لإشراف" Arcif ارسيفيخزع معامل التأثير "
لمجشة عمسية  بالإضافة(. قاعدة بيانات معرفة، مكتبة الاسكشدرية، (الإسكهاسيا )آلجشة الأمم الستحدة لغرب ، ببيروت الإقميسي لمتربية في الدول العربية

 .عربية وبريطانيا ة رائدة من عدة دولعة عمسيسس ذوي  وأكاديسيينمن خبراء 
 

في  بحثية أو عنهان مجمة عربية عممية (5100زيد عن)يودراسة بيانات ما فحص بالعمل عمى  قام "Arcif ارسيف"معامل  ومن الجدير بالذكر بأن
القمر لعدم تهفر ) باستثناء دولة جيبهتي وجزر  دولة عربية (20)ىيئة عممية أو بحثية في  (1000)عن أكثر من والرادرة  ،مختمف التخررات
 .  2022عام  في تقرير "Arcif  ارسيف"معامل العالمية لمعايير الفقط لتكهن معتمدة ضمن  مجمة عممية (1000) البيانات(. ونجح منيا

   
قد نجحت  ،الجزائر تيدسديمت، تيدسديمت،-الهنذريدي يحي بن أحسد الجامعي السركز الرادرة عن السعيار مجمة إعلامكم بأنتينئتكم و نا يدر و 

، وللاطلاع عمى ىذه المعايير يمكنكم معيارا   (32)والتي يبمغ عددىا المعايير العالمية،  المتهافقة مع Arcif"   ارسيفاعتساد معامل " معايير في تحقيق
 الدخهل إلى الرابط التالي:

 http://e-marefa.net/arcif/criteria/ 
 

 :في كما صنفت مجمتكم .(0.1057)  2022لمجمتكم لدنة  العام " Arcif ارسيف" معامل كانو     
  متهسط معامل ارسيف عمى المدتهى العربي، مع العمم أن  (136) إجسالي عدد السجلاتمن  )التخررات متداخمة) الاجتساعية العمهمتخرص

 . (0.12كان ) لهذا التخرص

  متهسط معامل ارسيف عمى المدتهى العربي، مع العمم أن  (210إجسالي عدد السجلات )من  )التخررات متداخمة (الإندانية العمهمتخرص
 . (0.1كان ) لهذا التخرص

كذلك الإشارة في الندخة الهرقية لمجمتكم ، و بإمكانكم الإعلان عن ىذه النتيجة سهاء عمى مهقعكم الإلكتروني، أو عمى مهاقع التهاصل الاجتماعيو 
 .الخاص بمجمتكم "Arcif"ارسيف إلى معامل 

   "، التهاصل معنا مذكهرين. ارسيفختاماً، نرجه في حال رغبتكم الحرهل عمى شيادة رسمية إلكترونية خاصة بنجاحكم في معامل " 
 التقديرم و راوتفزمها بقبهل فائق الاحت

 رأ.د. سامي الخزندا  
 " Arcif ارسيف رئيس مبادرة معامل التأثير"                                 

 



8/10/2023التاريخ:
L23الرقم: / 458ARCIF

المحترمالمعيارمجلةتحريررئيسد.أ.سعادة

الجزائرتيسمسيلت،الونشريسي-تيسمسيلت،يحيبنأحمدالجامعيالمركز
وبعد،،،طيبةتحية

والمحتوىللإنتاج"معرفة"بياناتقاعدةمبادراتأحد،(ARCIF-)ارسيفالعربيةالعلميةللمجلاتالمرجعيةوالاستشهاداتالتأثيرمعامليسر
.2023للعامللمجلاتالثامنالسنويالتقريرأطلققدبأنهإعلامكمالعلمي،

اليونيسكو)مكتبودولية:عربيةجهاتلعدةممثلينمنيتكونالذيوالتنسيق"الإشراف"مجلسلإشراف"Arcif"ارسيفالتأثيرمعامليخضع
منعلميةللجنةبالإضافةمعرفة(.بياناتقاعدةالاسكندرية،مكتبة)الإسكوا(،آسيالغربالمتحدةالأمملجنةببيروت،العربيةالدولفيللتربيةالإقليمي
.وبريطانياعربيةدولعدةمنرائدةعلميةسمعةذويوأكاديميينخبراء

فيأوبحثيةعلميةعربيةمجلةعنوان(5000)يقاربمابياناتودراسةفحصعلىبالعملقام"Arcif"ارسيفمعاملبأنبالذكرالجديرومن
ضمنمعتمدةلتكونفقطعلميةمجلة(1155)منهاونجحالعربي.العالمفيبحثيةأوعلميةهيئة(1400)منأكثرعنوالصادرةالتخصصات،مختلف
.2023عامتقريرفي"Arcifارسيف"لمعاملالعالميةالمعايير

فينجحتقدالجزائر،تيسمسيلت،الونشريسي-تيسمسيلت،يحيبنأحمدالجامعيالمركزعنالصادرةالمعيارمجلةبأنوإعلامكمتهنئتكمويسرنا
الدخوليمكنكمالمعاييرهذهعلىوللاطلاع،معياراً(32)عددهايبلغوالتيالعالمية،المعاييرمعالمتوافقة"Arcifارسيف"معاملاعتمادمعاييرتحقيق

/http://e-marefa.net/arcif/criteriaالتالي:الرابطإلى

في:مجلتكمصُنفتكما.(0.1563)2023لسنةلمجلتكمالعام"Arcif"ارسيفمعاملوكان

،الوسطىالفئةوهي(Q3)الفئةضمنالعربيالمستوىعلى(141)المجلاتعددإجماليمنالتخصصات()متداخلةالاجتماعيةالعلومتخصص●

.(0.198)كانالتخصصلهذاارسيفمعاملمتوسطأنالعلممع

الفئةوهي(Q3)الفئةضمنالعربيالمستوىعلى(251)المجلاتعددإجماليمنالتخصصات()متداخلةالإنسانيةوالعلومالآدابتخصص●

.(0.136)كانالتخصصلهذاارسيفمعاملمتوسطأنالعلممع،الوسطى

حصوليعنيلاتخصص،أيفي2023لعام"ارسيف"معاملتقريرفيمجلات(10)الأعلىضمنمرتبةعلىمامجلةأيحصولأنالعلمراجين
الخمسةالمعاييرمنعليهاحصلتالتيالنقاطقيمةبإجماليذلكيرتبطحيث،Q2أوQ1فئةكتصنيفمرتفعتصنيفعلىتلقائيبشكلالمجلة

خلالمنالخمسةالمعاييرهذهعلىالاطلاعويمكن،التخصصاتمختلففيفئاتإلى(2023للعام)ارسيف"تقرير"مجلاتلتصنيفالمعتمدة
/http://e-marefa.net/arcifالرابط:إلىالدخول
إلىلمجلتكمالورقيةالنسخةفيالإشارةوكذلكالاجتماعي،التواصلمواقععلىأوالإلكتروني،موقعكمعلىسواءالنتيجةهذهعنالإعلانوبإمكانكم

بمجلتكم.الخاص"Arcif"ارسيفمعامل
مشكورين.معناالتواصل"،ارسيف"معاملفيبنجاحكمخاصةإلكترونيةرسميةشهادةعلىالحصولرغبتكمحالفينرجوختاماً،

والتقديرالاحترامفائقبقبولوتفضلوا
الخزندارساميأ.د.
التأثيرمعاملمبادرةرئيس
"Arcifارسيف"

http://e-marefa.net/arcif/criteria/
http://e-marefa.net/arcif%20/
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 الجرجانيّّ القاهر وعبد الباقلانيّّ بين النظم نظريّة في وأثره القرآن إعجاز

 The miraculousness of the Qur’an and its impact in nathariat ennethm 

between Al-Baquilani and Abdul-Qaher Al-Jurjani 

 
ّمحمد حمراس

ّالجزائر ، غليزان جامعة

 mohammed.hamerass@univ-relizane.dz  :البريد الإلكتروني

ّ           42/42/0202تاريخ القبول:            42/20/0202تاريخ الإرسال: 

*********** 

ّملخص:
   

 مبين، عربيّ  بلسان جاء الإنسانيّ، الوجود تحدّت وعلميّة لغويّة ظاهرة أكبر الكامل، الله كلام القرآن            

م التي نفسها هي حروفه
ّ
ف منها. ونثره شعره في العربيّ  ابه تكل

ّ
 ولكن خطاباته، جرت تراكيبها وعلى كلامه، يؤل

 الجاحظ تعبير حدّ  على نزوله وقت - هم بل البلاغة يُعدَموا لم أنّهم من الرغم فعلى والتراب، التبر بين شتّان

  كانوا ما أكثر -
 
، شاعرا

 
  كانوا ما وأحكم وخطيبا

 
  كانوا ما وأشدّ  لغة

 
ة  نظمه، أمام منبهرين وقفوا ذلك معو . عِدَّ

 الباقلانيّ  من كلّ  نظر وكيف القرآن في الإعجاز هذا سرّ  فما. إليه دعاهم الذي التحدّي مواجهة عن عاجزين

 ،(الإعجاز دلائل) كتاب صاحب ه 374 ت الجرجانيّ  القاهر وعبد ،(القرآن إعجاز) كتاب صاحب ه 304 ت

 لكلّ  أم الباقلانيّ  حافر على الجرجانيّ  حافر فوقع واحدة نظرتهما انتك فهل النظم؟ نظريّة في ذلك أثر وما

زة المداخلة عنده تقف ما وهو غيره؟ عن تميّزه التي نظرته منهما
ّ
 .بينهما والاختلاف التلاقي نقاط على مرك

 الجرجانيّ  الباقلانيّ؛ النظم؛ القرآن؛ الإعجاز؛الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

 
          The miraculousness of the Qur’an and its impact in nathariat ennethm between 

Al-Baquilani and Abdul-Qaher Al-Jurjani. The Quran is God's speech in Arabic 

language. Its letters are the same as letters of poetry and prose, but the difference 

between them was so great that’s poets and writers of that time were so impressed in 

front of its style, unable to confront it. What was the secret of this miracle. how did El 

Bakilani who died in 403 h, in his book (Iajez el Koran) and Abd al-Qahr al-Jarjani 

who died in 471 h, author of the book (Dalail el iajaz) to the iajaz. Did they have the 

same book or two different ones with point of convergence convergence and 

difference between the two writers this is the aim of such studies 

Key words:     Al-Ajaz - Quran - Style - Al-Bakilani - Al-Jorjani. 
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ّمقدمة: 

 التي الحقيقة إلى وصول لل المسلم يهدي والأعماق، بالآفاق المنفرد المعجز، الله كلام القرآن   

 عالم-واليقين الإيمان إلى-والسفالات السخافات عالم-العمياء الجاهلية من فتخرجه بخالقه، تربطه

 بالعقل عليها المنعم خالقها لحقّ  المدركة الراشدة الإنسانية إلى الحمقاء الحيوانيّة ومن-والنور  الحقّ 

 دائرة من بإخراجه إليه هداه أن على فيحمده. هعلي وما له ما يَعْرف وبه كتابه، يَقْرأ به الذي

 وجعله ،404 الكهف" صنعا يحسنون  أنّهم يحسبون  وهم الدنيا الحياة في سعيهم ضلّ  الذين" الأخسرين

 يجده لا ما القرآن في يجد والمؤمن. 41 الحجرات"  يرتابوا لم ثمّ  ورسوله بالله آمنوا الذين" عباده دائرة في

ه فيه، غيره
ّ
 يصل لن ما إلى فيصل عليه الله ويفتح أعماقه، إلى فيصل عليه، منفتح بقلب أهيقر  لأن

     .شيطانه به له يزيّن ما إلا يجد أن وهيهات فيه، الخلل عن باحثا يقرأه الذي الكافر إليه

 فضاء في بصماتهما تركا جليلين عالمين خلال من الإعجاز في النظم أثر في المداخلة تبحث   

ى ونظمه، غتهوبلا  القرآن
ّ
. ه 374 الثالث ربعه في الثاني وتوفى ه 304 الخامس القرن  بداية في الأول  توف

ه ونظمه بلغته معجز القرآن أنّ  منهما واحد كلّ  رأى وقد
ّ
 نتاج يضاهيه أن يمكن لا ربانيّ، منتج لأن

 الإعجاز ئلودلا  للباقلانيّ، القرآن إعجاز كتابيْ  على اعتمدت وقد. صاحبه يكون  من كائنا بشريّ 

 حلال من القرآنيّ  للإعجاز منهما كلّ  رؤية مبيّنا الكتابين نصوص على الوقوف محاولا للجرجانيّ،

 بينهما؟ والاختلاف التلاقي بنقاط المداخلة خاتما نظمه،

ّالباقلانيّ  والإعجاز - 4

از القرآن(، و)كيفية عاش الباقلانيّ للقرآن مدافعا، ولأهل الضلالة محاربا، وما عناوين كتبه )إعج    

على أهل الجحد والعناد(، و)الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة(،  الاستشهاد في الردّ 

كين بالحجّ 
ّ
 و)الانتصار للقرآن( وغيرها، إلا دليل على تسخير حياته للقرآن ومحاربة المشك

ّ
ة ة والأدل

 الدامغة.

ّالباقلانيّ والدفاع عن القرآن 4 –4ّ

ه معجزة النبيّ عليه الصلاة اقتنع ا   
ّ
لباقلانيّ أنّ الدفاع عن القرآن لا يكون مجديا إلا إذا أثبت أن

والسلام، وأظهر تفوّق أسلوبه وبلاغته على أسلوب العرب وبلاغاتهم، ولذلك رأى أنّ البحث في إعجاز 

كلام إذ "أهم ما القرآن، والكشف عن أسراره يجب أن يتقدّم البحوث في علوم اللغة والنحو أو علم ال

يجب على أهل دين الله كشفه، وأولى ما يلزم بحثه، ما كان لأصل دينهم قواما، ولقاعدة توحيدهم 

م برهانا، ولمعجزته ثبتا وحجّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الباقلاني، إعجاز ) ة"عمادا ونظاما، وعلى صدق نبيّهم صل

م فالدفاع عن القرآن والدين الإسلامي وا  (22، 4001القرآن 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
لتأكيد على نبوّة محمد صل

 أولى الأولويّات، يتقدّم على كلّ ش يء بما في ذلك اللغة. 
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ه إذا عجز العربُ، أرباب الفصاحة      
ّ
أولى الباقلانيّ قضيّة تحدّي القرآن للعرب أهميّة كبرى، ذلك أن

لقرآن ونبوّة محمد عليه الصلاة والبلاغة والبيان عن الإتيان بمثله، فهذا دليل قاطع على صحّة ا

  .ن هم في الفصاحة والبلاغةوالسلام. وقد ثبت عجزهم أمام ما دعاهم إليه القرآن وهم مَ 

نهم وقدرتهم البلاغيّة قد أعجزهم القرآن "وأفحمهم وكان شجى  في حلوقهم، وأنّهم     
ّ
إنّ هؤلاء على تمك

حُد  
ُ
تْ آراؤهم واختلفت أقوالهم لـمّا ت

َ
ت تَّ

َ
ش

َ
فقد عرفوا  (17، 0224)الباقلاني، الانتصار للقرآن  وا أن يأتوا بمثله"ت

أساليب الكلام جميعها، وهم على دراية بكلّ أنواع الخطاب، ولكنهم وجدوا نظم القرآن مباينا لهم، 

خارجا عمّا عرفوه وألفوه واعتادوا عليه، واستووا مع غيرهم من الناس جميعهم أمامه، الكلّ عاجز، 

اب فهو أتفه من أن يكون حتّى في فلا ا
ّ
لفحول نافسوا، ولا الجهابذة حاولوا، وأمّا ما زعمه مسيلمة الكذ

قات. وما قيل عن ابن المقفّع إنه 
ّ
فمرفوض معارضة القرآن  حاول مستوى المغمورين بله شعراء المعل

ه من أبلغ الناس"لأنّ ابن المقفّع "من أبصر الناس باستحالة المعارضة؛ لا لش يء من الأشياء إلا 
ّ
 لأن

"ولو أراد أنطق الناس أن  -في استحالة المعارضة-ه 511وعلى حدّ تعبير الجاحظ ت (401، 4001)الباقلاني 

ف من هذا الضرب سورة واحدة، طويلة أو قصيرة، على نظم القرآن وطبعه، وتأليفه ومخرجه، لما 
ّ
يؤل

ه نتيجة طاقة ربّانيّة لا  (000، 4091لجاحظ )ا قدر عليه، ولو استعان بجميع قحطان ومعد بن عدنان"
ّ
لأن

 تتحمّلها طاقتهم البشريّة.

ّإعجاز القرآن قبل الباقلانيّ :  5 – 4

المعتزلة أنّ "تأليف القرآن ونظمه معجز، محال وقوعه بينهم، كاستحالة إحياء الموتى  يرى معظم    

م"
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ه علم لرسول الله صل

ّ
فكما أنّهم عاجزون عن إحياء  (410، 0223ري )الأشع منهم، وإن

ام تهعاجزون عن معارض -لإعجازه-الموتى، فهم
ّ
وجماعته وهم من  والوقوف أمام تحدّياته، غير أنّ النظ

ه ليس في نظم القرآن وتأليفه إعجاز، وأنه يمكن معارضته، وإنما صرفوا عنه  ونير  المعتزلة
ّ
 "أن

 
ضربا

ليس معجزا في نظمه، فهو كتاب كسائر  -عندهم -وهذا يعني أنّ القرآن (19 ،4001)الباقلاني  من الصرف"

إعجاز القرآن الكريم  ونم ينكر هالكتب ويمكن لأيّ بليغ فصيح أن يأتي بمثله، ولكنّ الله صرفهم عنه. ف

 من الناحيّة البلاغيّة وإن كان يثبت له الإعجاز من وجوه أخرى ذكرها الخيّاط صديق النظام منها "ما

يُوب... ومثل إخباره بما في نفوس القوم، وبما سيقولونه
ُ
...فالقرآن عند إبراهيم  فيه من الإخبَار عن الغ

 :حجّة على نبوّة النبيّ كنبوّة محمّد عليه الصلاة والسلام، من هذه الوجوه وما أشبهها وإيّاها عنى بقوله

  .(07، 4030)المعتزلي  )قل لئن اجتمعت...("

خذ عل   
ُ
ام في الصرفة في قوله: "ومثل ذلك كما أ

ّ
بع شيخه النظ

ّ
ه ات

ّ
أوهام من رفع ما ى الجاحظ أن

العرب، وصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن، بعد أن تحدّاهم الرّسول بنظمه. ولذلك لم نجد أحدا 

ف بعضهم ذلك فجاء بأمر فيه أدنى شبهة لعظمت القصّة
ّ
فه، ولو تكل

ّ
على  طمع فيه. ولو طمع فيه لتكل

ساء وأشباه النساء، ولألقى ذلك للمسلمين عملا، ولطلبوا المحاكمة 
ّ
الأعراب وأشباه الأعراب، والن

ّ(.221ه،  4101)الجاحظ، الحيوان  والتراض ي ببعض العرب، ولكثر القيل والقال"
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الصرفة ه، حيث يقول: "وأمّا  485من الذين رأوا بالصرفة في إعجاز القرآن علي بن عيس ى الرماني ت     

فهي صرف الهمم عن المعارضة، وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم في أنّ القرآن معجز من جهة 

ت على النبوّة، وهذا 
ّ
صرف الهمم عن المعارضة؛ وذلك خارج عن العادة كخروج سائر المعجزات التي دل

ّ(.07، 4019)الرماني  عندنا أحد وجوه الإعجاز التي يظهر منها للعقول"

ّإعجاز القرآن عند الباقلانيّ: 2 –4ّ

أنّ القرآن معجز من خلال ثلاثة أوجه، يتضمن الأوّل "الإخبار -متأثرا بنظرة الأشاعرة-يرى الباقلانيّ     

 من 
 
عن الغيوب، وذلك ممّا لا يقدر عليه البشر، ولا سبيل لهم إليه ... والوجه الثاني: أنه كان معلوما

 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ه كان أميّا لا يكتب، ولا يحسن أن يقرأ ... والوجهحال النبيّ صل

ّ
ه بديع  م، أن

ّ
الثالث: أن

)الباقلاني، إعجاز القرآن  النظم، عجيب التأليف، متناه في البلاغة إلى الحدّ الذي يعلم عجز الخلق عنه"

ل عليه فهو لم يخرج على رأي مدرسته التي ترى أنّ الإعجاز يكمن في الغيبيّات وأميّة الرسو  .(4001

 الصلاة والسلام، وبداعة نظم القرآن، ثمّ فصّل في ما أجملوه.

الذي يشتمل عليه بديع نظمه، لا أريد أن أقف على الوجهين الأوّل والثاني ونقف على الوجه الثالث    

 أقف على بعضها:المتضمّن للإعجاز فله وجوه عشرة 

عر، وهذا ينفي عنه هذه الأوصاف؛ إذ مخالفة القرآن لما عهده العرب من أساليب السجع والش –

الإعجاز عند الباقلانيّ  يرجع إلى الجملة، وهذا يعني النظم؛ ذلك أنّ القرآن في نظمه يختلف عن نظم 

كلامهم ويتميّز عن أساليبهم، إذ إنّ كلام البشر يقوم على "أعاريض الشعر، على اختلاف أنواعه، ثمّ إلى 

ى، ثمّ إلى أصناف الكلام المعدّل المسجع، ثم إلى معدّل موزون غير أنواع الكلام الموزون غير المقفّ 

مسجع، ثمّ إلى ما يرسل إرسالا، فتطلب فيه الإصابة والإفادة، وإفهام المعاني المعترضة على وجه بديع، 

وترتيب لطيف، وإن لم يكن معتدلا في وزنه... وقد علمنا أنّ القرآن خارج عن هذه الوجوه، ومباين 

فهو يختلف في تركيبه عن كلامهم، وإن كان يستعمل لسانهم: حروفا  (23، 4001)الباقلاني  طرق"لهذه ال

 وألفاظا، ولذلك لـمّا سمعوه انبهروا به حتى سمّوا صاحبه ساحرا.

ما أنتجه العرب دون القرآن: فإبداعاتهم دون هذه "الفصاحة والغرابة، والتصرف البديع، والمعاني  –

الغزيرة، والحكم الكثيرة، والتناسب في البلاغة، والتشابه في البراعة، على هذا  اللطيفة، والفوائد

فهو مختلف عمّا توصّلت إليه فصاحتهم وبلاغتهم، فإذا  (90، 4001)الباقلاني  الطول، وعلى هذا القدر"

 -مع تفاوت قصائده-وإلى شاعرهم -مع كلماته القليلة وألفاظه المعدودة-كانت تنسب إلى حكيمهم

ف، والتجوّز والتعسّف، فإنّ القرآن
ّ
متناسب في فصاحته -على طول سوره وكثرة آياته -التعمّل والتكل

وغرابته، بديعٌ في تصرّفه، ولطافة معانيه، وغزارة فوائده، وكثرة حكمه، وتناسب بلاغته، وبراعة 

  .تشابيهه

فه لا يتفاوت ولا يتباين، القرآن على مستوى واحد من النظم: ذلك أنّ "عجيب نظمه، وبديع تألي –

فعلى ما فيه من مواعظ وقصص  (90، 4001)الباقلاني  على ما يتصرّف إليه من الوجوه التي يتصرّف فيها"

واحتجاج، وإعذار وإنذار، وحكم وأحكام، وإرشاد وأخلاق وسير وغيرها من الموضوعات التي نجدها فيه 
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ه سيسقط في فإذا هو الكلام البليغ الكامل، بينما مهما كان ا
ّ
لشاعر مفلقا والخطيب مصقعا فإن

 تعرّضه لكلّ هذه الموضوعات. 

 في الفصل والوصل، والعلو والنزول، والتقريب والتبعيد، وغير  -
 
 بينا

 
" كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتا

)الباقلاني، إعجاز  ذلك ممّا ينقسم إليه الخطاب عند النظم، ويتصرّف فيه القول عند الضمّ والجمع

ل لقوله بشعر البحتريّ، وهو من هو(4001لقرآن ا
ّ
في الشعر، ومع ذلك أجمع النقّاد على تقصيره في  . ويمث

ه لا يحسنه ولا يأتي فيه 
ّ
فقوا على أن

ّ
جودة نظمه وحسن وصفه في خروجه من النسيب إلى المديح، وات

 بش يء. 

عيف كلام، أو تقذف ما بين يتبيّن فضل الكلام "ورجحان فصاحته، بأن تذكر منه الكلمة في تضا -

شعر، فتأخذها الأسماع، وتتشوّف إليها النفوس، ويرى وجه رونقها باديا غامرا سائر ما تقرن به، 

وتلك هي ألفاظ  (14، 4001)الباقلاني  كالدرّة التي ترى في سلك من خرز، وكالياقوتة في واسطة العقد"

د فطن أهل الصنعة لذلك فامتنعوا عن معارضته القرآن التي اختارها الله لأداء المعنى المراد، وق

 لعلمهم أنّهم عاجزون عن ذلك.

سهّل الله سبيل هذا القرآن؛ "فهو خارج عن الوحش ي المستكره، والغريب المستنكر، وعن الصنعة  -

فة
ّ
 إلى الإفهام، يبادر معناه لفظه إلى القلب، ويسابق المغزى منه عبارته إلى النف .المتكل

 
 .سوجعله قريبا

وهو مع ذلك ممتنع المطلب، عسير المتناول، غير مطمع مع قربه في نفسه، ولا موهم مع دنوه في موقعه 

وتلك هي ميزة القرآن، سهل ممتنع، لا يقدر عليه مخلوق،  (19، 4001)الباقلاني  أن يقدر عليه، أو يظفر به"

ه كلام الخالق الذي ليس كمثله ش يء. والحاصل أنّ نظمه فوق الم
ّ
ه معجز فلا يقدر أحد لأن

ّ
عارضة، لأن

 على أن يأتي بمثله لا في الموضوعات ولا في طريقة التعبير عنها.

ّالفواصل )السجع( كما يراه الباقلانيّ   1 –4ّ

السّجع إذ رفض الباقلانيّ  فكرة السجع في القرآن جملة وتفصيلا، وهي فكرة سبقه إليها )الرماني(     

م فيه هو إيجاد عنده موالاة الكلام على نح
ّ
فظ وليس العكس، أي أنّ هدف المتكل

ّ
و يكون المعنى تابعا لل

أصوات موزونة، فيستخدم الألفاظ ذات الأصوات المتداخلة والمتقاربة، ولا يهدف لإيصال المعنى 

المحدّد فيلزمه ذلك اختيار الألفاظ التي تخدم ذلك المعنى بعيدا عَن أوزانِها، وهو ما يذهب إليه 

 نيّ في رفضه للسجع والتأكيد على الفواصل.الباقلا

ة الباقلانيّ في نفي السجع عن القرآن 3 –4ّ
ّ
 :أدل

تابع للفظ، وليس هكذا القرآن إذ اللفظ فيه تابع للمعنى، ومن  السجع المعنى فيأنّ  يرى الباقلاني    

ج عن أساليب كلام كان القرآن سجعا لكان غير خار  إذ ؛ثمّ فما في القرآن ليس سجعا، بل هو فواصل

سجعٌ  هلو كان فيو نتفى منه الإعجاز. لا العرب، ولو كان القرآن داخلا في هذه الأساليب أو واحدا منها 

السجع حرفة كما أنّ  لقلنا هو سجع معجز، وهذا يستدعي أن يقال شعر معجز وهذا غير صحيح.

يأتوا بمثل هذه الأساليب، وما دام  الكهان من العرب، والكهانة تنافي النبوّات، فلا يمكن للأنبياء أن

 القرآن قد نفى عن نفسه صفة الشعر فلا بدّ أن تنتفى عنه صفة السجع أيضا. 
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إلى المعنى اللغوي لكلمة السجع المأخوذة أصلا من سجع  -ومن قبله الرماني -ينظر الباقلانيّ     

: معناه الحمامة( )سجعت: دريد ناب واحد، وقال وزن على الكلام موالاة "هو اللغة أهل قالالحمامة. 

  القرآن كان ولو صحيح، غير يزعمونه الذي صوتها... وهذا ردّدت
 
 أساليب عن خارج غير لكان سجعا

  كان ولو كلامهم،
 
فالسجع وضع أصلا للمشاكلة  (10، 4001)الباقلاني  إعجاز" بذلك يقع لم فيها داخلا

م أسلوب القرآن مختلفا عن الأساليب العربيّة فهو لا ومادا ،وليس للبيان، وهو أحد الأساليب العربيّة

السجع لا يكون في القرآن لأنّ  .الفواصل -الرماني والباقلاني-يستعمل السجع ولكن يستعمل ما أسمياه

      ولكن يكون في النصوص البشريّة التي ينتجها الإنسان.

حججه قابلة للمناقشة لقرآن، ورأوا أنّ السجع في ا لىلم يوافق الدارسون الباقلانيّ  في أحكامه ع    

ه مرفوضا، إذ فيه الجيّد والفاسد، وهو أمر تحكمه قواعده المعروفة، وليس 
ّ
ذلك أنّ السجع ليس كل

ف فيه، لزيادة التأثير في 
ّ
هناك ما يمنع القرآن من أن يستخدم السجع في بعض الأحيان من غير تكل

ح من كلام العرب، فوردت الفواصل فيه بإزّاء ورود "نزل القرآن على أساليب الفصيإذ السامع. 

ه لا يحسن في الكلام جميعا أن يكون 
ّ
ما لم يجئ على أسلوب واحد، لأن

ّ
الأسجاع في كلام العرب، وإن

ف، ولما في الطبع من الملل عليه"
ّ
فالسجع  (92، 4031)الزركش ي  مستمرّا على نمط واحد لما فيه من التكل

ف ف
ّ
ف، جميل  هو من فصيح الكلام.إذا جاء من غير تكل

ّ
ه غير متكل

ّ
ومن خصائصه في القرآن أن

رة ول ،التأليف
ّ
وزن واحد، وفاصلة ثابتة، فقد ينتقل من وزن إلى وزن  أت علىيم موسيقاه اللفظيّة مؤث

 مغاير، ومن فاصلة إلى أخرى، لتوضيح المعنى، وإعطاء الإعجاز.

ّالنظم عند الباقلانيّ:  9 –4ّ    

الباقلانيّ في تصوّره لنظريّة النظم، من فكرة الأشاعرة، وبخاصّة عقيدتهم في كلام الله، فهو  ينطلق    

الباقلانيّ "ويجب أن يعلم  ه بعد تركه الاعتزال، يقول  453متمسّك بأقوال وآراء أبي الحسن الأشعريّ ت 

لخلق، وأنّ الله تعالى لا أنّ الله تعالى لا يتّصف كلامه القديم بالحروف والأصوات ولا ش يء من صفات ا

يفتقر في كلامه إلى مخارج، وأدوات، بل يتقدّس عن جميع ذلك، وأنّ كلامه القديم لا يحلّ في ش يء من 

 (422، 0222)الباقلاني  المخلوقات"
ّ
ه ليس كمثله ش يء، ولذلك لا يقارن بالمخلوقات، وقد أشار الباقلانيّ فإن

ه "يجب أن يعلم أنّ الكلام الحقي
ّ
قيّ هو المعنى الموجود في النفس، لكن جعل عليه أمارات تدلّ إلى أن

عليه، فتارة تكون قولا بلسان على حكم أهل ذلك اللسان وما اصطلحوا عليه وجرى عرفهم به وجعل 

، فيقوم 
ّ
لغة لهم ... وقد يدلّ على الكلام القائم بالنفس، الخطوط المصطلح عليها بين كلّ أهل خط

 في الدلالة مقام
ّ
النطق باللسان... وكذلك قد يدلّ على الكلام الحقيقيّ القائم بالنفس، الرموز  الخط

ما هو 
ّ
والإشارات... فحصل من هذه الجملة أنّ حقيقة الكلام على الإطلاق في حقّ الخالق والمخلوق إن

هُوَ سب
َ
هُمْ، وكلام الخالق ليس مخلوقا ك

َ
حانه المعنى القائم بالنفس... لكنّ الخلق كلامهم مخلوق ك

هُوَ( "أنّ  .(424، 0222)الباقلاني  وتعالى"
َ
فثمّة فرق كبير بين كلام الله وكلام البشر. ويشرح معنى قوله )ك

ه تعالى لا يوصف بالخلق 
ّ
صفات ذاته لا توصف بالخلق والحدث ولا بش يء من الخلق والحدث، كما أن



  .الجرجانيّّ القاهر وعبد الباقلانيّّ بين النظم نظريّة في وأثره القرآن إعجاز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــ  

41  

 

ه سبحانه وتعالى قد  (422، 0222)الباقلاني  والحدث، ولا بش يء من صفات الخلق والحدث"
ّ
وهذا يعني أن

، وسمّى غيره
 
  -أي كلّ ش يء دونه -بيّن وفصل الخالق عن المخلوق، فسمّى نفسه ربّا خالقا

 
  .مخلوقا

ّاللفظ والمعنى عند الباقلانيّ. 1 –4ّ

إلى ثنائيّة اللفظ  بحوثالهذه العقيدة في القرآن، القائمة على الكلام النفس يّ هي التي وجّهت     

للإعجاز، فالنظم عندهم واقعٌ في المعاني، وترتيبٌ للكلام  الباقلاني والأشاعرة لمعنى وحدّدت مفهوموا

النفس يّ أو المعاني النفسيّة ممّا جعلهم يوجّهون عنايتهم للمعاني بحكم سبقها وأصالتها، في حين تكون 

معانيها في النفس، فمزيّة الألفاظ عندهم خادمة للمعاني وتابعة لها، وتكون في النطق بحسب ترتيب 

  النظم في معانيه دون ألفاظه. وفي ذلك يقول الباقلانيّ: "
ّ
ما هو في فليس الإعجاز في نفس الحروف، وإن

نظمها وإحكام رصفها، وكونها على وزن ما أتى به النبيّ عليه الصلاة والسلام، وليس نظمها أكثر من 

بة في الوجود،
ّ
رة ومترت

ّ
وليس لها نظم سواها، وهو كتتابع الحركات إلى السماء،  وجودها متقدّمة ومتأخ

هو المادّة العضويّة  فالنظم (434، 4031)الباقلاني  ووجود بعضها قبل بعض، ووجود بعضها بعد بعض"

 .الرابطة بين الألفاظ والمعاني

ن نظام الباقلانيّ "أنّ نظم القرآن على تصرّف وجوهه وتباين مذاهبه، خارج عن المعهود م رى ي    

جميع كلامهم، ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم وله أسلوب يختصّ به، ويتميّز في تصرّفه عن 

وهذا وصف عامّ لا يقف على دقائق الأمور، إذ لم يستطع أن  (23، 4001)الباقلاني  أساليب الكلام المعتاد"

نصّ، فمع "إقراره بضرورة يفسّر ذلك النظم. ولا أعطى مضمونا ملموسا يتبيّن به أثره في بلاغة ال

ة من 
ّ
إحداث اللحمة بين الكلمات في السياق الواحد رافضا اعتبار الإعجاز في وجوه البيان مستقل

مواقعها في النظم، إلا أنّ الأساس اللغويّ أو النحويّ الغائب الذي كان يمكن أن يسعفه في ضبط 

رته في النظم حتّى في هذا الطور المتقدّم، من فك يه محصّل العلاقة بين الكلمات الموجودة للدلالة أو

ن عندما واجه بالتحليل النصوص الطويلة من الكشف إلا عن فهم انطباعيّ لنظم شامل 
ّ
ولم يتمك

غيابه عنه هو الذي جعله لا و فحاجته إلى الأساس اللغويّ أو النحويّ  (011، 4077 - 4071)جمعي  لأجزائها"

ل من شأنه، فقد أضاف لبنة جديدة بنى عليها يرقى إلى ما كان عليه من جاء بعده
ّ
، غير أنّ هذا لا يقل

الجرجانيّ نظريّته التي استخلصها من عمل الباقلانيّ ومن سبقه. ذلك أنّ دلالة النظم قد انضبطت 

لديه "في ما يمكن أن يوصف بالعلاقات، وطرائق ضمّ الكلمات بعضها إلى بعض دون أن يتسنّى له 

وهو ما قال به الذين جاءوا بعده وعلى رأسهم عبد  (012، 4077 - 4071)جمعي  ضم"تحديد أساس عميق لل

 القاهر الجرجانيّ. 

تناول الباقلانيّ ثنائيّة اللفظ والمعنى وبيّن أهميّتها في صياغة المعنى من خلال دراسته لنظريّة النظم     

 معنيين هما:القائمة على وَحدة النصّ، واللحمة القائمة بين أجزائه متوخيّا 

في التعبير، إذ نظم القرآن على تصرّف وجوهه وتباين مذاهبه "خارج عن المعهود  تهالأسلوب وطريق -أ

وله أسلوب يختصّ به ويتميّز في تصرّفه عن أساليب الكلام المعتاد... وهذه  ...من نظام جميع كلامهم



  .الجرجانيّّ القاهر وعبد الباقلانيّّ بين النظم نظريّة في وأثره القرآن إعجاز
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يجد سقارئ منصف  وأيّ  (23، 4001ني )الباقلا خصوصيّة ترجع إلى جملة القرآن وتميّز حاصل في جميعه"

و صاحبه. واضحا الفرق 
ّ
 بين أسلوب القرآن وأيّ نتاج بشريّ مهما كان عل

يريد بالنظم التأليف، وضمّ الكلام بعضه إلى بعض على طريقة مخصوصة حيث يقول "فإن قالوا  -ب

م بها الخل
ّ
ق من أهل الفصاحة كيف يكون القرآن معجزا، وهو غير خارج عن حروف المعجم التي يتكل

)الباقلاني  واللكنة؟ قيل لهم: ليس الإعجاز في نفس الحروف وإنما هو في نظمها، وإحكام رصفها" والعيّ 

ه صنع الله الذي أتقن كلّ ش يء. (10، 4031
ّ
 لأن

ها، على التوافق بين الألفاظ ومعانيها، فتأتي الألفاظ معبّرة عن المعاني فتماثلها في حسن الباقلاني يلحّ     

ه مقتض ى الحال. وهو ما أشار إليه بقوله: "إذا برع اللفظ في 
ّ
وتساويها في جودتها، ويراعى في ذلك كل

ثم إذا وجدت  ...المعنى البارع، كان ألطف وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع في المعنى المتداول المتكرّر 

 فالبراعة أظهر والفصاحة أتمّ"، رالألفاظ وفق المعاني، والمعاني وفقها، لا يفضّل أحدهما على الآخ

ذلك أنّ إعجاز القرآن في تصوّره يكمن في جمعه بين وجوه الحسن وأسبابه، وسلامة  (10، 4001)الباقلاني 

فُه الأذن وتقبل به النفس. 
َ
ل
ْ
أ
َ
 نظمه وتعديله، يسهل قوله، وت

ن ثمّ لا فصل بينهما، ومن فصل لا مزيّة للفظ بعيدا عن المعنى، ولا مزيّة للمعنى في غياب اللفظ. وم    

ما فصل الروح عن الجسد وهذا يعني ألا حياة. ذلك أنّ جمال الألفاظ لا قيمة لها بل لا 
ّ
بينهما فكأن

قت بالمعاني، كما أنّ حسن المعاني لا مكان لها  إلا في تركيب ألفاظها، فيكون 
ّ
وجود لها إلا إذا  تعل

بين الألفاظ ومعانيها. ويكون النظم هو "الصورة التي يرى فيها  كمال الائتلاف في هذه العلاقة التوافقية

ّ(.71، 0240)الحمراني  الإعجاز، وهو مادّة اللحام الجامعة للألفاظ مع المعاني داخل الآية أو العبارة"

يقوم القرآن عنده على الوَحدة الفنيّة، وقد أشاد بأهميّتها وقدرتها على إبانة المعاني، رافضا من     

لها فكرة الإعجاز البلاييّ القائم على التحليل الجزييّ لآييات من خلال البحث عن ضروب البيان خلا

ه، طويله  -في رأيه -والبديع فيها، فالإعجاز القرآنيّ 
ّ
يقوم على النظم والبيان. وهو موجود في القرآن كل

ي تنطوي عليها، وهو يطبّق وقصيره. حيث نجده يتناول السورة كاملة ويتدرّج فيها مبيّنا خصائصها الت

قة امرئ القيس وقصيدة للبحتريّ متناولا القصيدة 
ّ
هذا المنهج على الشعر أولا ثمّ القرآن. فيدرس معل

ولا شكّ  .جملة لا أبياتا ويكون بذلك مؤسّسا لنحو النصّ أو لسانيّات النصّ قبل نقّاد العصر الحديث

ل النظم القرآنيّ ومنشئه باعتبار أنّ في السورة نظار إلى البحث عن جماالأ أنّ دراسة هذه لفتت 

القرآنيّة وحدة فنيّة لم ينتبه إليها سابقوه الذين اعتمدوا الآية أو الجملة في الآية موضوع الدراسة 

لمعالجات الجزئية على العمل الفنّي، من جراء المنهج اللغويّ، ا" وقد انصبّت الدراسات علىوالتحليل. 

يّة إلى فظهر البيت الشاهد، 
ّ
أو الآية القرآنيّة التي تثبت قاعدة أو تنفي قاعدة، وضاعت النظرة الكل

يسمّى وانتقلت معه إلى ما  (13)سلطان بلا تاريخ،  العمل الفنّي، فافتقد أخصّ مقوّماته وأهمّ مميّزاته"

ه لا على أجزائه.
ّ
 حديثا بلسانيّات النص، بتسليط الضوء على النصّ كل
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ّعجازالجرجانيّ والإ 0

في بداية القرن الخامس الهجري عندما توفي الباقلانيّ، كان عبد القاهر الجرجانيّ في عامه الثالث،    

وقد امتاز هذا القرن بحركة علميّة كبيرة؛ نضج فيه التأليف والإبداع في مختلف علوم القرآن وأصوله 

فت الكتب في علوم 
ّ
القرآن والبلاغة والأدب والنقد، وعلوم اللسان العربيّ نحوا وبلاغة ونقدا. فأل

مين
ّ
-وظهرت المعاجم بشكل أوسع، وجمعت الدواوين الشعريّة، وبرزت الطوائف المختلفة من المتكل

فاجتهدوا في معالجة القضايا المطروحة بالعقل والمنطق، واشتدّ الصراع بينهم ودافعوا -معتزلة وأشاعرة

ف ال
ّ
جرجانيّ دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة وأنتج نظريّة عن آرائهم ضدّ خصومهم بحريّة وتفان. وأل

 النظم التي ما تزال حتى الآن محلّ اهتمام الباحثين والدارسين.

ّنظريّة النظم عند الجرجانيّ:منشأ  4 –0ّ

التأسيس لعلم البلاغة من خلال الفهم العميق لنصوص  -دلائل الأعجاز -أراد عبد القاهر بكتابه    

القرآن والإعجاز البيانيّ فيه، مستدركا علوم سابقيه من الأئمّة الذين كتبوا في البلاغة وفي إعجاز 

 القرآن ليؤسّس به نظريّة جديدة هي  نظريّة النظم وكان ذلك لجملة من الأسباب منها:

ه، الذي 341القاض ي أبي الحسن عبد الجبّار ت  -اب )المغني( صاحب كت -الردّ على إمام المعتزلة -4

" لاالمعاني كان يرى أنَّ "
ُ
تزايد، وإِنما تتزايدُ الألفاظ

َ
 (92، 4000)الجرجاني  ت

َ
هرُ لا ويرى أيضا أنّ "الفصاحة

ْ
ظ

َ
ت

هرُ بالضمِّ على طريقةٍ مخصوصةٍ"في 
ْ
ظ

َ
وهو ما لم يوافق عليه  (201، 4000)الجرجاني  أفرادِ الكلماتِ. وإنما ت

 ة العقليّة على ما يرى وفق ما يؤمن به.معتمدا الحجّ الجرجاني، فراح يناقش آراءه 

صراع الثقافات وتعصّب كل قوم لثقافاتهم، فالیونان لفلسفتهم ومنطقهم، والفرس لشعوبيّتهم،  -5

حول ه  458ت يونس  بن تىه لم 468ت السيرافيّ  أبي سعيد والعرب للبلاغة والنحو، ولعلّ مناظرة

المنطق والنحو شاهد على ذلك؛ إذ يرى متّى أنّ المنطق ميدانه المعنى بينما النحو ميدانه اللفظ، وهو ما 

ه منطق ولكنه مسلوخ من 
ّ
دا له أن

ّ
لم يقبل به السيرافيّ وأثبت له بالمنطق أنّ النحو يعنى بالمعنى مؤك

التقديم منة حيث غة ليصل إلى أنّ "المعاني هي معاني النحو لكنه مفهوم بالل ،ة، وأن المنطق نحوالعربیّ 

 
ّ
وقد استفاد عبد القاهر من المناظرة التي "أمسك منها بخيط  (019، 4007)حسين  " ى الصوابوالتأخير توخ

ي معاني النحو( فعرّف النظرية بأنّها: توخي معاني النحو فيما بين الكلم ... على حسب 
ّ
النظم، وهو )توخ

 (410، 4000)الجرجاني، دلائل الإعجاز  التي يساق لها الكلام" الأغراض

ل النقص الذي تركه العلماء قبله، جامعا الشتات اكمإفي نظريّة تجمع النحو بالبلاغة، و  هر يفكت -4

ه في علم سماه نظريّة النظم. من خلال 
ّ
الذي ساد وقتا فرّق فيه بين اللفظ والمعنى، فجمع ذلك كل

لاعه الواسع ع
ّ
لى كلّ ما كتب قبله في قضيّة الإعجاز، فأخذ منه ما يناسب نظريّته وأضاف إليه ما اط

هو مؤمن به وهو ما جعله صاحب النظريّة فعلا وذلك بما يملكه من ثقافة نحويّة عاليّة، وتوجيه 

 نقديّ بارز.
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ّالنظم كما يفهمه الجرجانيّ: 0 –0ّ

ئقه فإذا هو "القطب الذي عليه المدار، والعَمود الذي به بيّن عبد القاهر مكانة النظم وأسراره ودقا    

دْره، والتنويه بذكره،  (72، 4000)الجرجاني  الاستقلال"
َ
فق العلماء على "تعظيم شأنه وتخيّم ق

ّ
وقد ات

دْر لكلام إِذا هو لم يَستقم له"
َ
وبعد أن بيّن  (72، 4000)الجرجاني  وإجماعهم أن لا فضْلَ مع عدمه، ولا ق

ته ومكانته، بيّن علاقته بالنحو؛ فإذا هو ليس "إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه )علمُ أهميّ 

النحو(، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت، فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي 

قواعد النحويّة فالنظم يقوم أساسا على تطبيق ال (84، 4000)الجرجاني  رسمت لك، فلا تخلّ بش يء منها"

ر، وتأخير المتقدّم، وأنّ ذلك لا 
ّ
وعدم الخروج عنها، بجعل المرفوع وغيره في مكانه، مدركا لتقديم المتأخ

ما لغرض يريده صاحبه، وذلك بالاستخدام الصحيح للفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، 
ّ
يكون اعتباطا وإن

 والجمل الشرطية والحال والحروف ....

علم شيئا يبتغيه الناظم في توضيحه ل    
َ
ا لا ن ي النحو ووضع الكلمات مكانها يقول: "وذلك أنَّ

ّ
عمليّة توخ

بنظمه غير أن ينظر في وُجوهِ كلّ باب وفروقه، فينظر في )الخبر( إِلى الوجوه التي تراها في قولك: )زيدٌ 

وقد  -الكلمات واحدة حالات مع أنّ فهذه ال (74، 4000)الجرجاني، دلائل الإعجاز  ("...منطلقٌ( و)زيدٌ يَنطلِقُ(

م/ -يظن السامع أنّها ذات معنى واحد
ّ
 هناك اختلاف يعود إلى موقف السامع/القارئ، من المتكل

 .قالكاتب، فزيد منطلق، غير زيد ينطل

ّةبناء النظريّّ 2 –0ّ

نّ الجرجانيّ قد درسها العلماء من قبل في ميدان النحو، غير أ الوضوعاتتجدر الإشارة إلى أنّ هذه     

 ؛قد طوّرها من خلال نظريّة متكاملة سمّاها نظريّة النظم اعتمد في بحثه على "منهج النقد اللغويّ 

ه العلم الذي يبحث في العلاقات التي تقيمها اللغة بين الأشياء  .منهج النحو
ّ
على أن نفهم من النحو أن

ه لا يقف بالنحو عند الحكم في الصحّة والخطأ بل يع
ّ
دوه إلى تعليل الجودة وعدمها، حتّى ليدخل ... إن

في ذلك أشياء استقرّ فيما بعد أن يجعلوها من )المعاني( كمسألة التقديم والتأخير ... والواقع أنّ منهج 

)مندور  هذا الرجل الموهوب مزيج من النحو والمعاني، وهو يرى أنّ مردّ كلّ نقد هو طريقة نظم الكلام"

 يقوم فقط على الصحة والخطأ رفعا ونصبا وجرّا، ولكن يمتدّ إلى العلاقة بين فالنحو عنده لا ( 29، 4009

زا على تقديم ما  ،الكلمات فيما بينها، باحثا عن الجودة أو انعدامها
ّ
حريصا على تعليل كلّ منها، مرك

 حقّه التأخير  وبيان بلاغة تقديمه أو تأخيره.

ّ.الجرجانيّ يردّ على شيخ المعتزلة 1 –0ّ

اش الجرجانيّ في عصر كثر فيه الجدل والتعصّب إلى المذاهب ممّا جعله يعبّر عن آرائه في مجال ع    

الإعجاز البلاييّ للقرآن في إطار جدليّ فنّد من خلاله آراء خصومه مثبتا أخطاءهم ومدافعا عن نظريّته 

بد الجبار يعرّفون مدركا أسباب البلاغة والاهتداء إلى دلالتها؛ فالمعتزلة وعلى رأسهم القاض ي ع

الفصاحة من خلال نقل رأي شيخهم أبي هاشم الذي يرى أنّ الكلام يكون "فصيحا لجزالة لفظه، 

ا 
 
ه لو كان جزل اللفظ ركيكَ المعنى لم يعد فصيحا، فإذ

ّ
وحسن معناه، ولا بدّ من اعتبار الأمرين؛ لأن
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ه يعارض وهذا أمر (401)الجبار د ت،  يجب أن يكون جامعا لهذين الأمرين"
ّ
لا يعارضه عبد القاهر، غير أن

ن ضمّ الكلام إلى بعضه؛ ذلك أنّ الفصاحة تظهر "بالضمّ على طريقة مما يذكره القاض ي عبد الجبار 

مخصوصة، ولا بُدّ مع الضم من أن يكون لكلّ كلمة ابتداء، وقد يجوز أن تكون هذه الصفة بالمواضعة 

ذي له مدخل فيه، وقد تكون بالموقع، وليس لهذه الأقسام التي تناول الضمّ، وقد تكون بالإعراب ال

ه إمّا أن تعتبر فيه الكلمة أو حركاتها أو موقعها، ولا بدّ من هذا الاعتناق في كلّ كلمة، ثم لا بدّ 
ّ
رابع؛ لأن

بعضها إلى بعض؛ لأنه قد يكون لها عند الانضمام صفة، وكذلك  من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضمّ 

 لكيفيّ 
ّ
ما تظهر مزيّة الفصاحة بهذه ة إعرابها وحركاتها وموقعها، فعلى هذا الوجه الذي ذكرناه، إن

ما تكون من خلال وجوه ثلاثة هي: -عنده-فمزيّة الفصاحة (00)الجبار د ت،  الوجوه دون ما عداها"
ّ
إن

ع النحويّ للكلمة بالموق الذي يختصّ  :الإعرابو ،ويقصد بها الإبدال الذي به تختصّ الكلمات :المواضعة

 يختصّ بالتقديم والتأخير. :الموقعو  ،في عبارة بعينها

يَصِح  أن يُرادَ به النطقُ باللفظةِ بعدَ اللفظةِ، مِنْ غيرِ اتصالٍ يكونُ  يرى عبد القاهر أنّ الضمّ "لا    

دِ ضَمّ  ه لو جازَ أنْ يكونَ لِمجرَّ
ّ
الفصاحةِ، لكانَ يَنبغي إذا قيلَ: اللفظِ إلى اللفظِ تأثيرٌ في  بين معنييهما؛ لأن

ل ذلك، لم يَبْقَ إلا أنْ يكونَ 
َ
! وإِذا بط

ٌ
 في ضَمِّ )خرجَ( إلى )ضحكَ( فصاحة

َ
رَجَ( أنْ يَحْدُث

َ
)ضَحِكَ، خ

ى من معاني النحو فيما بينَهُما" يَ معن  ِ
ّ
الضمّ  (201، 4000)الجرجاني  المعنى في ضمِّ الكلمةِ إلى الكلمةِ توَخ

ق الجرجانيّ على الذي يكون ب
ّ
ين الكلمات لا بدّ أن يراعى فيه المعنى بين الكلمات القائم على النحو. ويعل

 
ّ
ن
َ
؛ وذلك أ

 
ه لا يكونُ للطريقةِ إذا أنتَ أردْتَ عبارة )على طريقةٍ مخصوصةٍ( فيقول: "يُوجِبُ ذلك أيضا

دَ اللفظ معنى   ،مجرَّ
َ
لتَهُ ت عوا إلى جَعْل المزية وهذا سبيلُ كلِّ ما قالوه، إِذا أنتَ تأمَّ

َ
راهُمْ في الجميعِ قد دف

مرٌ ضروريٌّ لا يمكن الخروج منه"
َ
عروا؛ ذلك لأنه أ

ْ
 لم يَش

ُ
)الجرجاني  في معاني النحو وأحكامِه مِنْ حيث

ومعنى قول عبد القاهر )يوجب ذلك أيضا( توخي معنى النحو أيضا إذ لا بدّ من مراعاة  (203، 4000

لا بدّ فيها أن تخضع للقواعد النحويّة. والحاصل أنّ  -حتى تكون مفهومة واضحة -معاني الألفاظ. وهذه

 الاختلاف ليس عميقا بين المعتزلة وعبد القاهر، فالاختلاف في التسميّة فقط وليس في الجوهر.

فظيّ، وتعديلِ مِزَاجِ الحُروفِ حتى لا يتلاقى    
َّ
في يرفض الجرجانيّ من يرى الفصاحة في "التلاؤمِ الل

قلُ على اللسَان"
ْ
ث
َ
 ت

ٌ
طقِ حروف ثمّ يرفض رأي الجاحظ في حديثه عن تنافر  (31، 4000)الجرجاني  الن 

الألفاظ والحروف، حيث يقول: "ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر، وإن كانت مجموعة في بيت شعر لم 

ل لذموي (10هـ،  4102)الجاحظ  يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه"
ّ
 لك بقول الشاعر )وقربَ ث

قبرُ حربٍ قبرُ( الذي كما يرى لا يستطيع أحد "أن ينشد هذا البيت ثلاث مرات في نسق واحد فلا يتعتع 

ا من  (11هـ،  4102)الجاحظ  ولا يتلجلج"
َ
ثم يرى أنّ الجاحظ "يزعم أنّ الكلامَ إذا سَلمَ من ذلك، وصف

وْبِه، كان الفصيحَ المشادَ به والمشارَ إلي
َ

ه، وأنَّ الصفاءَ أيضا يكون على مراتبَ يعلو بعضُها بعضا، ش

غير أنّ الجرجانيّ لا يرى بذلك، ويرى أن  (37، 4000)الجرجاني  وأنَّ له غاية إذا انتهى إليها كان اِلإعجاز"

نا إنْ قصرْنا صِفة )الفصاحة( 
ّ
ه "إن ذهب إليها ذاهب، أن

ّ
فكرة الجاحظ في الفصاحة باطلة، ودليله أن

كون اللفظ كذلك، وجَعلناه المراد بها، لزمنا أن نخرج )الفصاحة( من حيّز )البلاغة(، ومن أن تكون  على
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نظيرة لها. وإِذا فعلنا ذلك، لم نخل من أحد أمرين: إمّا أن نجعله العمدة في المفاضلة بين العبارتين ولا 

ه التي تقتض ي تقديم كلام على نعرّج على غيره، وإِمّا أن نجعله أحد ما نفاضل به، ووجها من الوجو 

ولا شكّ أنّ ضمير الغائب في )نجعله( يعود على اللفظ، وهو ما يعني الفصل  (37، 4000)الجرجاني  كلام"

ينطلق من مبدأ أساس يّ يبني عليه نظريّته في النظم  ما يرفضه الجرجاني الذي وهو بين اللفظ والمعنى، 

"هو "أنّ الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألف
ٌ
 (19، 4000)الجرجاني  اظ مجرّدة، ولا من حيث هي كلم مفردة

فلا قيمة للفظة إلا في سياقها الذي جاءت فيه، وقيمتها تكمن في تلك العلاقات التي تقيمها مع غيرها 

ة فلا فصاحة فيها
ّ
 .لإنتاج المعنى المطلوب، أمّا كوحدات مستقل

ه لا يوجب دائما صوب المعنى من غير أن  الجرجاني يتّجه    
ّ
ر في الجانب الصوتي للكلمة لأن

ّ
يفك

 
 
قا

َّ
 بغيرها، ومعل

 
"الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكلامِ الذي هي فيه، ولكنّه يوجبها لها موصولة

ل المعنى الذي يريده صاحبه ليخبر به غيره. (120، 4000)الجرجاني  معناها بمعنى ما يَليها"
ّ
 وهو ما يشك

 :نقطتين فيه وخالفهم يبقاالتفرّد على س -بحديثه عن الفصاحة -لك قد حقّقويكون الجرجانيّ بذ

 أي تركيبه الصوتي.  ،معنى لا من أجل حروفه أو أصواته من يحمله لما الفصاحة في اللفظ مزيّة  -

لِم أفراد -
َ
قَ الفكر بمعاني الك

ّ
ه "لا يُتصوّر أنْ يتعل

ّ
ا، علاقة الفصاحة بمجموع الكلمات في الجملة لأن

ر في معنى )فعل( من غير 
ّ
رَ مُتفك

َّ
ك

َ
ومجرّدة من معاني النحو، فلا يقومُ في وهْمٍ ولا يصِحّ في عقل، أنْ يتَف

ر في معنى )اسْم( من غير أن يريد إِعمال )فعل( فيه، وجعله 
َّ
أن يريد إعماله في )اسم(، ولا أن يتفك

ين الفعل والاسماء هي التي تكون في السياق وهذه العلاقة ب(142، 4000)الجرجاني  فاعلا له أو مفعولا"

 الذي يختاره المبدع.

ّاللفظ والمعنى.  3 –0ّ

لا شكّ أنّ ثنائيّة اللفظ والمعنى قد ظهرت قبل عصر الجرجانيّ في جوّ إعجاز القرآن؛ أإعجازه في     

لماء النحو عو اللفظ أم في المعنى، أم في كليهما، ثمّ انفصلت عن الإعجاز على يدي بعض النقّاد 

دا على أنّ العبرة 
ّ
ليعيدها الجرجانيّ عبد القاهر إلى الإعجاز من جديد رافضا بشدّة الفصل بينهما مؤك

ما بمدلول العبارات، ولا بدّ من اشتراط القواعد النحويّة ومعانيها في الربط بين 
ّ
ليست بالعبارات إن

 اللفظ والمعنى.

ار في مسألة اللفظ فيقول: "فإنْ قيل: فماذا دَعا القدماء إلى يردّ عبد القاهر على القاض ي عبد الجبّ     

فظِ 
َّ
موا شأنَ الل خَّ

َ
(، وف

ٌ
 شريف

ٌ
، ولفظ

ٌ
 بينَ المعنى واللفظِ فقالوا: )معنى لطيف

َ
سموا الفضيلة

َ
أن ق

ظر: ) بِعَهم في ذلك مَن بَعْدَهم، وحتى قالَ أهلُ النَّ
َ
موه حتى ت

َّ
تزايد، لا المعاني إنَّ وعظ

َ
تتزايدُ وإِنما ت

 في حاقّ اللفظ
َ
ة  يُوهِمُ كلَّ مَنْ يَسمعهُ أنَّ المزيَّ

 
طلقوا كما ترى كلاما

َ
(، فأ

ُ
. (92، 4000)الجرجاني  ".الألفاظ

وهو بعدم تزايد المعاني وحصر التزايد في الألفاظ. الذي رأى  القاض ي عبد الجبّار  بأهل النظر  يقصدو 

ب لها يردّ عليهفصل الألفاظ عن المعاني ف ِ
ّ
نُ بالألفاظِ، وكانَ لا سبيل للمرت تبيَّ

َ
ا كانتِ المعاني إنما ت

ّ
: "لم

وا  زوا فكن  والجامع شملها، إلى أن يُعْلمك ما صنع في ترتيبها بفكره، إلا بترتيب الألفاظ في نطقه، تجوَّ

بَعوا ذلك
ْ
ت
َ
ف )الترتيب(، ثم أ

ْ
لفاظ بحذ

َ
من الوصف والنعْت  عن ترتيبِ المعاني بترتيب الألفاظ، ثمّ بالأ
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راد"
ُ
 عن الم

َ
د على عدم الفصل بين اللفظ والمعنى وهو ما  (91، 4000)الجرجاني  ما أبانَ الغرضَ وكشف

ّ
يؤك

فهما وجهان لعملة واحدة والعلاقة بينهما داخل العبارة هي التي سمّاها النظم، فقول العرب عبارة 

 ترتيب الألفاظ إنّها كناية عن ترتيب المعاني.

دو    
ّ
تزايد، لا المعاني ) رفض قول القاض ي على يؤك

َ
تَه تتزايدُ وإِنما ت

ْ
( فيقول: "وهذا كلامٌ إذا تأمل

ُ
الألفاظ

ي  ِ
ّ
 مِن توخ

ُ
حْدُث

َ
جْعلَ )تزايُدَ الألفاظِ( عبارة على المزايا التي ت

َ
ى يَصِح  عليه؛ غيرَ أنْ ت جِدْ له معن 

َ
لم ت

حكامهِ فيما بينَ ال
َ
قُ لسانٍ، مُحالٌ معاني النحوِ وأ

ْ
ط

ُ
 ون

ٌ
 هي ألفاظ

ُ
لِم؛ لأنَّ التزايُدَ في الألفاظِ من حيث

َ
 .ك

نْ 
َ
بْهة. ومحالٌ أ

ُ
يرِ ش

َ
رُ مِن غ

َ
رُ والنظ

ْ
 فيما طريقُهُ الفك

ٌ
 في هذا البابِ، مزية

َ
 المطلوبة

َ
نَّ المزية

َ
عْلمُ أ

َ
ا ن ثمّ إنَّ

رِ، ويُسْتعانُ ع
ْ
 بالفِك

ُ
بَط

ْ
سْتَن

ُ
 ت

ٌ
 له صفة

ُ
مِ. وليس يكونَ اللفظ

َ
 النغ

َ
ريد تأليف

ُ
 أنْ ت

َّ
ة، اللهمَّ إلا ليها بالرويَّ

ا نحنُ فيه بسبيلٍ" معنى وأشار إلى قراءاته فيما كتبه العلماء قبله في  (203، 4000)الجرجاني  ذلك ممَّ

زى منهو  والبيان الفصاحة والبلاغة
ْ
مز والإيماء، واِلإشارة في خفاء، وبعضه ا فوجد أنّ بعضه "كالمغ الرَّ

رَج... وأنّ سبيل هذه المعاني في 
ْ
ب، ومَوْضع الدفين ليُبحَث عنه فيُخ

َ
ل
ْ
بيه على مكان الخبئ لِيُط كالتنَّ

مُ 
ْ
شياء التي هي حقيقة فيها، وأنه كما يَفْضُل هناك النظ

َ
ها في الأ

ُ
الكلام الذي هي مَجاز فيه، سَبيل

 الصي
ُ
، والنسجُ النسجَ، والصياغة

َ
 التأليف

ُ
م الفضل... كذلك يَفْضُلُ النظمَ، والتأليف

ُ
، ثم يَعْظ

َ
اغة

مُ منه الش يءُ الش يءَ" ، ويتَقدَّ
 
فالنصّ لا يفرّق بين هذه الكلمات ولا (21، 4000)الجرجاني  بَعْضُ الكلام بَعضا

ما يبيّن أهميّتها واختلاف نتاج الناس على أساسها نظما وتأليفا ونسجا 
ّ
يتحدّث عن الفرق بينها، وإن

ن صاحبها من صناعته وفنّه عن غيره.    وصياغة فيفضل بع
ّ
 ضها عن بعض تبعا لتمك

نجد الجرجانيّ في نص آخر ينقل ألفاظ: البلاغة والفصاحة، والبيان والبراعة من غير أن يبيّن الفرق     

بينها وإنمّا يجعلها ميدانا يتنافس فيه المبدعون فيقول: "في تحقيق القول على البلاغة والفصاحة، 

ر به عن والبيان   بعضِ فضلِ والبراعة، وكلّ ما شاكل ذلك، مما يُعبَّ
ُ

القائلين على بعضٍ، من حيث

موا، وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد، وراموا أنْ يُعْلِمُوهم ما في نفوسهم؛ 
َّ
طقوا وتكل

َ
ن

رادفة للبلاغة في نراه "يستعمل الفصاحة م كما  (12، 4000)الجرجاني  "قلوبهم ويَكشفوا لهم عن ضمائر 

يراها تقع في معنى اللفظ لا في جرسه وصداه، وليثبت ذلك يأتي ببيت (09، 4010)الضامن  مواطن كثيرة"

 المتنبي الذي يقول فيه:

مْ 
ُ
ك

ُ
ى الناقِلِ … يُرادُ مِنَ القلبِ نِسْيان

َ
بى الطباعُ عَل

ْ
أ
َ
ّ(413، 0229)المتنبّي  وت

تقول في قوله
َ
بى الطبا :ويسأل: "أ

ْ
أ
َ
ه غاية في وت الفصاحة؟ فإِذا قال نعم قيل له: أفكان ع على الناقل إنَّ

جْل حُروفه 
َ
كذلك عندك من أجْل حروفِه أمْ من أجْل حُسْن ومزية حَصَلا في المعنى؟ فإِن قال: مِنْ أ

ردْناك عليه حين 
َ
دخل في الهذيان وإِنْ قال: من أجل حُسْن ومزيّة حصَلا في المعنى قيل له: فذاك ما أ

صيحا من أجْل مزية تقع في معناه لا مِنْ أجْل جَرْسِه وصداه"
َ
نا: إِن اللفظ يكون ف

ْ
، 4000)الجرجاني  قل

ما لخدمة المعاني وقد رفض بشدّة فكرة من يرون أنّ المزيّة للفظ في ( 101
ّ
فالألفاظ عند الجرجانيّ إن

-ن حيث أصواته/حروفه أو معناهم -ذاته، فالأسبقيّة عنده للمعاني وبيّن أن لا علاقة للفظ المفرد

بالإعجاز أو الفصاحة، ولو كانت معجزة بذلك لكانت معجزة بأشكالها اللغويّة صوتا يخضع للحركات 
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والسكون، ولو صحّ هذا لما كان للقرآن فضل على غيره ولبطل الإعجاز  اللغويّ للقرآن، ذلك أنّ "نظم 

واليها في النطق، وليس نظمُها بمقتض 
َ
ى عن معنى، ولا الناظم لها بمُقْتَف في ذلك رَسْما الحروف هو ت

اه" حرَّ
َ
نْ يَتَحرَّى في نظمه لها ما ت

َ
ى أ وليس هكذا نظم الكلم ذلك أنّها (10، 4000)الجرجاني  منَ العقل اقتض َ

ا نظمٌ يعتبرُ فيه ح تقوم على اقتفاء "
 
ب المعاني في النفس. فهو إذ

ّ
بها على حسب ترت ِ

ّ
رت

ُ
الُ آثار المعاني، وت

فق"
ّ
ظم( الذي معناه ضمّ الش يء إلى الش يء كيف جاء وات  المنظوم بعضه مع بعض، وليس هو )النَّ

ه يشير إلى القاض ي عبد الجبار في جعله النظم يقوم على ضمّ الكلمات. (10، 4000)الجرجاني 
ّ
وواضح ههنا أن

 فالضمّ يكون على أساس المعنى الذي يريده صاحبه إذ كلّ لفظ يكون في مكان
ّ
قْتَض ي كونه ه لـ "عل

َ
ة ت

فهناك فرق بين نظم الحروف التي لا (10، 4000)الجرجاني  هناك، وحتى لو وُضِع في مكان غيره لم يصلح"

تخضع إلى أيّ منطق أو عقل، ونظم الكلم الذي يقوم على ما يريده صاحبه، بحيث يجمع له ألفاظا 

ة جاعلا كلّ كلمة في مكانها المناسب ولو غ
ّ
يّرت لتغيّر المعنى الذي يريده ويرغب أن يعرفه يضعها بدق

ن تناسقت دلالتها إسامعه، ومن ثمّ لا يكون "الغرض بنظم الكلم، أن توالت ألفاظها في النّطق، بل 

ّ.(10، 4000)الجرجاني  وتلاقـت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل"

د رأيه،  في بحثه أكثر  -أثناء دراسته للظاهرة -يوسّع الجرجانيّ    
ّ
ة التي تؤك

ّ
ويدعّم رأيه بالحجج والأدل

ذلك أنّ الأصل في القضيّة أن القائل/الكاتب أثناء عملية الإبداع لا يطلب اللفظ بحال إنما يطلب 

رُ أن يصْعُبَ مَرامُ اللفظِ من أجلِ   معه وإزاءَ ناظرِه وإِنما كان يُتَصوَّ
ُ
عنى، فاللفظ

َ
المعنى، وإِذا ظفِر بالم

 على حِدَة. وذلك مُحَالالمعنى، أ
َ
لبَ اللفظ

ْ
)الجرجاني  نْ لو كان إذا طلب المعنى فحصّله، احتاج إلى أن يط

وهذا يعني أنّ اللفظ عند الجرجانيّ وعاء جيء به لخدمة المعنى وهو غير مقصود لذاته،  .(90، 4000

 
 
لا طق ومن يرى غير  وبذلك يكون تابعا للمعنى الذي يكون أوّلا في النفس ويكون اللفظ مثله أوَّ في الن 

ه.ووهْمٌ الظنّ، من فرأيه باطل  -في رأيه -ذلك ل إلى من لا يُوفي النظرَ حقَّ  يُتخيَّ

 

ّالخاتمة: 2

الإعجاز عند الباقلانيّ مقدّم على الدراسات اللغوية وعلم الكلام، والقرآن عنده معجز في بديع     

ه نظمه وعجيب تأليفه، وهو متناه في البلاغة إ
ّ
لى الحدّ الذي يعجز الخلق عنه. ووجه الإعجاز فيه أن

ق الإعجاز نظم خارج عن جميع وجوه 
ّ
النظم المعتاد في كلام العرب، ومباين لأساليب خِطابهم. يتعل

بالبيان من خلال تضمين المعاني، وتلاؤم الكلام، والتصرّف في الاستعارة البديعيّة، والإيجاز والبسط. 

ل الإعجاز الحروف أو  كما أنّ 
ّ
، وإنما الإعجاز في نظمها وإحكام رصفها؛ وليس الكلمات في ذاتها لا تشك

بة في الوجود، وهو الرأي نفسه الذي يراه الجرجانيّ 
ّ
رة ومترت

ّ
نظمها أكثر من وجودها متقدّمة ومتأخ

د الذي جاء بعد.
ّ
ا أنّ كما اتفقا في دفاعهما عن القرآن ورفض رأي المعتزلة في موضوع الصرفة، وأك

العرب لو استطاعوا أن يعارضوا لفعلوا، ولكنّهم انبهروا ببلاغة القرآن فأحجموا. وبيّنا أنّ الإعجاز لا 

ما بمزيّة التفوّق على علوم البشر الذين تقصر نظرتهم عن هذه المزيّة، ويعجزون 
ّ
يكون بإتقان اللغة إن

لباقلانيّ لأمور النحو في النظم، وتأكيد عن الإتيان بمثلها. أمّا الاختلاف بينهما فيكمن في إهمال ا



  .الجرجانيّّ القاهر وعبد الباقلانيّّ بين النظم نظريّة في وأثره القرآن إعجاز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــ  

49  

 

الجرجانيّ عليه. ممّا جعل نظريّة النظم تنسب للجرجانيّ، وإن كان الباقلانيّ قد سبق اللسانييّن في نحو 

 النصّ. 
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